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  المقدمة 
 للأطماعها بؤرة تالبلطيق بأهمية استراتيجية وجيوبوليتيكية متميزة جعل تحظى منطقة     

فقد عاشت مراحل من عدم الاستقرار  ، والدولي وبشكل مستمر الإقليميوالتنافس 
فكانت الثورات والمقاومة  ،رافق معه وعي شعوب البلطيق ويتها ومصيرهاالذي ت

للاحتلال وبداية ظهور وترسيخ القومية حتى جاء ترويس دول البلطيق ومن ثم تحويلها 
على كل  فعانت من الخناق السوفيتي الذي أطبق ، جزء من الاتحاد السوفيتي إلى

،  قيق استقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفيتيحتى تمكنت من تح، االات في دول البلطيق
  ، وجدت فيها المتنفس للاختيار .والبدء بمرحلة جديدة من تاريخها

أي  – ، فبينما هي سياسات القوى الدولية الكبرى أولوياتبقيت منطقة البلطيق في    
ات في مواجهة منافسبدأت ، ومغايرة بناء دولها بطريقة جديدة إلىتسعى  - دول البلطيق

وآليات جديدة بين الشرق ، جديد شكلب، طماع جديدة من قبل القوى الدوليةوأ
يمد تأثيره  أنبمحاولة كل طرف منها الأمريكي،  –الأوروبي الأطلسيالروسي والغرب 

الها الحيوي والاستفادة من مزاياها  وامتداداً أًوعدها جزء، هذه المنطقة إلىونفوذه 
دخلت الولايات  ، إذختلفة في التعامل مع دول البلطيقوطرح آلياا الجديدة والم

 الاتحاد الأطلسيمن مدخل العضوية في حلف شمال  الأوروبيةوالدول  الأمريكيةالمتحدة 
ت روسيا الاتحادية دخلطريق الرأسمالي، وعلى العكس من ذلك الوالسير في  الأوروبي

، فكيف ينها وبين دول البلطيقريخي المشترك بأخل الترابط الثقافي والحضاري التمن مد
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وكيف تعامل كل من الشرق الروسي ، دول البلطيق اتجاه كل من الطرفينتعاملت 
  .اما ومساعيهما لتحقيق أهدافهماوالغرب الأطلسي في ضوء خطة كل منهما وآلي

الاستراتيجية  الأهميةأساس ان على يقوم البحث على فرضية تنطوي بناءً على ما تقدم  
ى المنطقة للسيطرة عل ومتواصلاً اًمستمر والإقليميالتنافس الدولي  تجعلالبلطيق لمنطقة 

ؤية ، ورالاتحادية، رؤية شرقية تمثلها روسيا قضتينبواسطة رؤيتين استراتيجيتين متنا
ودول الاتحاد ، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، غربية تمثلها القوى الأطلسية

، وبما يحقق أهدافه استراتيجية كل طرف إقليمي ودولي ، هذه الرؤى تعززهاالأوروبي
سيتم ، ، وفي ضوء ذلكوجوده وتدافع عنه ضد الطرف الآخرومصالحه التي تثَبت ا 

ومن ثم التعرف على  ،البحث في جغرافية وتاريخ منطقة البلطيقبواسطة تناول الموضوع 
الرؤية الروسية لمنطقة البحث في ويليها بعد الاستقلال  دول البلطيق في مرحلة ما

وكيف ، التنافس بين الطرفين حول المنطقةثم ، اله الأطلسيةيتبعها الرؤية و ،البلطيق
  .إليهاجانب الخاتمة والاستنتاجات التي تم التوصل  إلىيدور ذلك التنافس ومخرجاته 

  : : جغرافية منطقة البلطيق أولاً
الـذي يقـع في شمـال     لى بحـر البلطيـق  إتعود تسمية منطقة ودول البلطيق 

بـا الشـمالية   وبـا الوسـطى وأور  ووأور الاسـكندنافية با وتحيطه شبه الجزيرة وأور
عـن طريـق مضـيق    كاتيغـات   با الشرقية والجزر الدنماركية، ويتصل بخلـيج وورأو

بحـر الشـمال    إلىومنـه  غيراك ، بحـر سـكا   إلىويكمل كاتيغات مساره  ،سنديأور
وهـو   - الأبـيض ويتصل بحـر البلطيـق بـالبحر    ، كما الأطلسيلى المحيط إوصولاً 

، وهـو خلـيج في المحـيط المتجمـد     من روسـيا  الأوروبيشمال الجزء في بحر داخلي 
وتجـدر   . طريـق قنـاة كيـل   عـن   -(*)يلو متر مربعلف كأ ٨٠مساحته الشمالي 
ن تسمية بحر البلطيق أطلقها (آدم الـبريمني) أحـد النـبلاء المشـهورين     ألى إ الإشارة
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الـتي تقـع فيـه الـتي      )اتيجزيرة بال( إلىوذلك نسبة ، صور الوسطى في ألمانيا في الع
  .)١(سماها الرومان ذا الاسم

، هـي: [كوبنـهاك، أودنـس،    وتقع على بحر البلطيق العديد مـن المـوانئ   
، ]، [سزكزســنيسـمار، روســنوك، (ألمانيـا)  ف ،لوبيــك، كييـل [ ]،(الـدنمارك) 

 ،](روســيا)، دارنغــليني]، [(اسـتونيا) ، غــاري[ ]،(بولونيـا) ، ا، غدانســكنيغـد 
كمـا   .)](السـويد ، ، مـالمو  لوليـا، غـاول، سـتوكهولم   [، )]لندانف(كي، نهلس[

، بورـولم،   وهي تابعـة للـدول اـاورة أهمهـا: ألانـد      يوجد عدد من الجزر فيه
ولانـد، روغـن، سـاريما،    افالستر، فيوني، غوتلانـد، كيومـا، لولانـد، مـون،     

  .)٢(نام، وولنسجايلاند، أوز
 )١٩٣( متـر، وعرضـه   ) كيلـو ١٦١٠حـوالي (  بحر البلطيـق  ويصل طول

 )٢١(وحجـم مياهـه   ، متـر مربـع   لف كيلوأ) ٣٧٧ومساحته حوالي ( ،متر  كيلو
أمـا   يلـو متـر،  ) ك٨٠٠٠، ويزيد طـول شـواطئه علـى (   مكعبمتر  كيلو ألف

ويعـد   ،) متـر ٥٥ذ يصـل متوسـط عمقـه حـوالي (    إعمق بحر البلطيق فهو قليل 
   .)٣(ي بين المالحة والعذبة)أوسية (سمياهه م  أكثر مسطح مائي في العالم

، أوروبـا فهي الدول الواقعـة في المنطقـة الشـمالية مـن      ،أما دول البلطيق
ليتوانيـا ولاتفيـا، وتقـع هـذه الـدول الـثلاث علـى        وستونيا إوتضم كل من 

ربيـة والجهـة الشـمالية،    البلطيق الذي يحدها من الجهـة الغ  الشواطئ الشرقية لبحر
ومـن  ، مـن الجهـة الجنوبيـة الغربيـة      وتحدها كل من بولندا وجزء مـن روسـيا  
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جانب دول البلطيق الـثلاث هنـاك دول مطلـة علـى      إلى، )٤(الشرق تحدها روسيا
لندا (التي كانت تحسب سـابقاً بأـا الدولـة الرابعـة     نبحر البلطيق وهي الدنمارك وف

وبولنـدا   وألمانيـا مع مـرور الوقـت اسـتبعدت عنـهم)     انه إلا من دول البلطيق 
تطـل   لكنـها لا ، ودول واقعـة في حـوض تصـريف البحـر      ، وروسيا والسويد

وجمهوريـة التشـيك والنـرويج     )بيلاروسـيا (وهـي روسـيا البيضـاء أو     ،عليه
   .)٥(كرانياووسلوفاكيا وأ

 ـأما بالنسبة لجغرافية دول بحـر البلطيـق الـتي تعـد دول صـغيرة       ي ، وه
  :  ، فهيتوانيا ولاتفيايولإستونيا 
بي الشـرقي علـى الشـاطئ    وور: وتقع في شمال غرب السـهل الأ  ستونياإ -

وتحـدها روسـيا مـن الشـرق وليتوانيـا مـن       ، الشرقي لبحر البلطيق 
وتضـم  ، لندا والسويد من الجهـة المقابلـة لبحـر البلطيـق     نالجنوب وف

وجـد فيهـا   ، كمـا ي  جزيـرة  )١٥٢١من الجـزر يزيـد عـن (    اًعدد
شـكل  ، ونظـراً ل للمـاء   مجـرى ) ٤٢٠، وأكثر مـن (  ) بحيرة١٥٢٥(

مـن الخلجـان الكـبيرة    اً كـبير  اًتشـكل عـدد   فقـد   شاطئها المتعرج
  .٦والصغيرة

ستونيا مـن الشـمال وروسـيا    إتحدها ، و : تقع على شاطئ البلطيق لاتفيا -
وليتوانيـا مـن   ، مـن الشـرق    من الشمال والشرق و روسـيا البيضـاء  

                                                             

  ، على الموقع الالكتروني :  ٢٠١٧) محمد جوارنه ، دول البلطيق ، موضوع ، نوفمبر ٤(
https://mawdoo3.com    .  

                                              ) إيهاب شوقي ، مصدر سبق ذكره .            ٥(
، مجلة آداب الكوفة،  ١٩٤١ -١٩٣٩د. عماد هادي عبد علي ، التوسع السوفيتي في منطقة البلطيق ) (٦

 –، موقع العراقية  ٢١١ -٢٠٧، جامعة الكوفة ، كلية الآداب، ص ص  ٢٠١١) ، ١) ، الد (٨العدد (
  . (p.d.f) الات الأكاديمية العلمية ، 
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لـف  أ) ٢٥تبلـغ مسـاحة لاتفيـا (   ، ومن الغرب  البلطيقوبحر  ، نوبالج
 .)٧(كيلومتر مربع

: تقع على بحر البلطيـق وتحـدها لاتفيـا مـن الشـمال وروسـيا        ليتوانيا -
مـن  يغراد وبولنـدا وكـالين   البيضاء (بيلاروسيا) من الشـرق والجنـوب  

 .)٨(الجنوب وبحر البلطيق من الغرب
فيـة الاسـتراتيجية المهمـة لـدول البلطيـق فقـد       ونتيجة لهذه المكانة الجغرا

الاسـتفادة   إلىولاسيما الدول الكـبرى الـتي سـعت    ، كانت موضع اهتمام الدول 
، وعـبر   بوليتيكية في سياسـام وتحقيـق مصـالحهم   ومن الخصائص الجغرافية والجي

 ـ    ، إذ الآنلى حد إالمراحل التاريخية المختلفة و اد يجري ربـط روسـيا الاتحاديـة بالاتح
، فيكـون  )٩(خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي تحت بحـر البلطيـق   طريقن عبي وورالأ

 الأوروبيوحصـول دول الاتحـاد   ، تصريف وبيع روسيا الاتحاديـة لمـوارد الطاقـة    
  .الأطراف وسيلة أكثر سلاسة وفائدة ولكل ، بعلى تلك الموارد 

 -: : نظرة تاريخية على منطقة البلطيق ثانياً
مـن الاضـطرابات   قـرون)  سـبعة  (حوالي دول البلطيق مراحل طويلة  عاشت     

تعـيش مرحلـة الحـروب الصـليبية      أوروباوالتقلبات وعدم الاستقرار فيما كانت 
تـدخل بلـدان    اتجاه الشرق، وكانت المسيحية وتحديـداً الكاثوليكيـة في البدايـة   ب

قـد  ، و البلطيق بشكل بطيء ومتعثـر وضـمن مبـادرات سياسـية أو عسـكرية     
 لفرسـان لصاحب ذلك بداية الوعي لشعوب لهويتها ومصـيرها، وتشـكل تنظـيم    

، )أو حـراس الهيكـل  (جنـود  على غرار التنظيم الذي كـان معروفـاً في أوروبـا    
فكان المعتقد المسيحي يفرض في بلدان البلطيـق عـن طريـق الاحـتلال وكانـت      

ة جزيـرة اوزل) الـتي تم   المقاومة متمثلة بالثورات التي قام ا الفلاحين، مثـل (ثـور  
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 الأكـبر ، وأصبح حراس الهيكـل أسـياد القسـم     سحقها بعد تدخل ملك الدنمارك
نتيجـة مقاومـة    ١٢٤٢لى عـام  إستونيا، وتوسـعوا نحـو الشـرق    إيا ونمن ليتوا

توانيـا  ي، كمـا قـاوم سـكان ل   )بحـيرة بيبـوس  (على ضفاف  )السكندر نفسكي(
عسـكري ودبلوماسـي يـدعى    ) الـذي كـان يقـودهم رجـل     الألمـان (التيتون 

وفي القرن الرابع عشـر حكـم خلفـاؤه الكـاثوليكيين أراضـي       .)١٠((ميندوغاس)
وهـي ليتوانيـا الكـبرى، وفي القـرن      الأسـود بين البلطيـق والبحـر    ماامتدت 

 نـبلاء الهيمنة البولونية الكاثوليكية أخـذ الكـثير مـن ال    ازديادالسادس عشر وبعد 
 ـلليتوانيين هم مـن الأ ا أكثرعلماً ان  -الليتوانيين يوجهـون أنظـارهم    -وكسوذرث

 ـنحو القيصر الروسي وان يق مـع   –الليتـوانين  أي –، فوقعـوا وا تحـت سـيطرته  ع
 .)١١(١٥٦٩البولونيين معاهدة اتحاد واندماج بين بلـديهم في مدينـة لـوبلن عـام     

، ونيـا فولي  سـتونيا إسـيطرم علـى    ف أدولف) غوستامنذ (وفرض ملوك السويد 
بفـرض سـيطرته    )شـارل الحـادي عشـر   (سعى الملك السويدي  ١٦٦٢ وفي عام

جامعــة تــارتو (وقــام بتأســيس  )ا للســلامغــمعاهــدة أولي(وحكمــه بتوقيــع 
تعـاونوا مـع القيصـر الروسـي      الألمـان ان بارونـات البلطيـق    إلا، الإصلاحية)

وتبـع ذلـك    . ١٧٠٩وأستقبله النبلاء كمحرر لـبلادهم في عـام    )كبربطرس الأ(
يتحـدد  وعمليـة تقسـيم بولنـدا ل    ١٧٩١عـام   )معاهدة نيسـتاد (توقيع  الوضع

، فقـد تمكـن البارونـات مـن تثبيـت       مصير بلاد البلطيق لمدة قرنين من الزمـان 
العبوديـة في بدايـة القـرن التاسـع      إلغـاء ، وجاء  وظهرت نواة القومية امتيازام

وكـان القمـع الـذي    لى تحسين أحوال الفلاحين في البلطيـق،  إذلك  عشر ولم يؤد
 ـ  ١٨٣٠في ثورة الفلاحـين عـام    )نيقولا الثاني(مارسه القيصر الروسي  قـد سرع 
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، فكانت نتائج ذلـك زيـادة المـد القـومي في      من النهضة القومية في منطقة البلطيق
  .)١٢(ليتوانيا

لكســندر (اللقيصــر  اصــطدمت الترعــة الســلافية سـتونيا ولاتفيــا إوفي 
، ومـع بدايـة القـرن     بترعة البارونات الجرمانيـة  )ولا الثانينيق(والقيصر  ) الثالث

هـو   ولاتفيا شـكل مكافحـة مـا    ستونياإالبلدين  روسنة العشرين أخذت عمليات
ونمـا   الصـناعية والتجـارة   ونمـت الروسـية   ، فهيمنت الرأسماليةأرثوذوكسي غير 

  .)١٣(القومي معها الوعي
لمـان بغـزو بلـدان    م الأقـا  ١٩١٥وفي القرن العشرين وتحديـداً في عـام   

لتثبـت هـذا    )ليتوفسـك  بريسـت (تم توقيع معاهـدة   ١٩١٧، وفي عام  البلطيق
 اتفقـت ، وبعـد الحـرب العالميـة الاولى     الاحتلال الذي جاته عمليات المقاومـة 

 ي، وفي عـام  البلاشـفة  ضـد  ألمانيا وجمهوريات البلطيق علـى الـدفاع المشـترك   
هـذه   باسـتقلال فيتي وألمانيـا والحلفـاء   رف الاتحـاد السـو  اعت ١٩٢١و  ١٩٢٠

  .)١٤(الأممعصبة  إلى انضمتالجمهوريات التي 
الاجتماعية والاقتصادية صـعبة والمبـادرة بطيئـة في الـدول      الأمور وأستمر

وقعـت دول   ، و أزداد الوضـع سـوءاً   ١٩٣٨وفي اية عـام  ، ة الثلاث يالبلطيق
ان توقيـع الميثـاق    إلا،  ١٩٣٩مـع ألمانيـا في عـام     اعتـداء البلطيق ميثاق عدم 

ــاني الأ ــوفيتي في آب  –لم ــوذ   ١٩٣٩الس ــعة للنف ــدول خاض ــذه ال ــل ه جع
تحــت ســيطرة الاتحــاد  ١٩٤٠في عــام ، وظلــت دول البلطيــق )١٥(الســوفيتي
مـن دول البلطيـق توقيـع معاهـدات تسـمح ببقائـه        أرادذ كان قد إالسوفيتي 

الاتحــاد  ألمانيــا اجتاحــت ١٩٤١وفي حزيــران  . العســكري في هــذه الــدول
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، ذلك نتيجـة الحكـم السـوفيتي الصـارم    ووأيدت دول البلطيق ألمانيا ، السوفيتي 
وعندما اقترب الألمان من (ريغـا وتـالين) تشـكلت حكومـات وطنيـة أمـلاً في       

، إلا ان ذلك لم يحدث وذلـك لنوايـا ألمانيـا في ضـم دول     الاستقلال الحصول على
 وقـد حاولـت دول البلطيـق في تلـك المـدة      ، الـث) طيق إلى ألمانيا (الرايخ الثالبل

في ليتوانيا انقـلاب علـى السـوفيت وشـكلوا حكومـة، وفي       حصلف، الاستقلال 
وفي . تحـت الأرض  ١٩٤٣لاتفيا تم تشكيل الـس المركـزي اللاتيفـي في عـام     

في  الأبـرز وأصـبح الشخصـية    إعـادة الاسـتقلال   )يوري الونس(ستونيا طالب إ
سـتونيا المسـتقلة بالوكالـة عـام     ثم أصـبح رئيسـاً لإ  ، السـرية  الجمعية الوطنية

،  سـتونية لى الحـدود الإ إالقـوات السـوفيتية    ١٩٤٤، ثم وصلت في آذار ١٩٤٤
كـن  وقـد تم   ١٩٤٤ أيلـول  ١٤في دول البلطيـق في   الألمـان جم السوفيت اوه

وجعلـهم يستسـلمون ولكـن بشـروط في     للاتيفيين لمان واالسوفيت من محاصرة الأ
الاتحـاد السـوفيتي بالسـيطرة علـى دول البلطيـق      استمر ، وقد ١٩٤٥يار أ ١٠

ــاموا باســتثمارات في الزراعــة والصــناعة  وإخضــاعهم للحكــم الشــيوعي وق
تفكـك السـوفيتي عـام     بعـد  ومصادر الطاقة في دول البلطيـق الـتي اسـتقلت   

ــدولي ، )١٦( ١٩٩١ ــة نظــام الأ إلىوتحــول النظــام ال ــة القطبي ــادة  –حادي بقي
  مريكية بتفكك المنظومة الاشتراكية وايار الشيوعية.لايات المتحدة الأالو
  : دول البلطيق بعد الاستقلالثالثاً

الـتي   الأوضـاع مع تفكك الاتحاد السوفيتي بدأ التغيير يبدو واضـحاً علـى   
ودول البلطيـق  طرأت على النظام الـدولي والمنظومـة الاشـتراكية بشـكل عـام      

لدول علـى الاسـتقلال، ولم تعـد روسـيا تحـتفظ      حصلت هذه ا إذ بشكل خاص
بطرسبورغ) وجوارهـا الواقـع في عمـق خلـيج     سان سوى بمنفذ ضيق على البحر (

 ـ  يغجانب منطقة كـالين  إلىلندا نف ، كـذلك   ا وليتوانيـا دراد المحصـورة بـين بولن

                                                             

  ، على الموقع الالكتروني : ، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة) احتلال دول البلطيق١٦(
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شـواطئ البلطيـق    مـن  الأكـبر ظهرت ألمانيا الموحدة التي أضحت تحتـل القسـم   
 إذ،  والظروف حاولـت دول البلطيـق تقويـة اسـتقلالها     الأثناءتلك  ، وفي الجنوبية

نظـام ثابـت ومسـتقر    لإقامـة  حصل فراغ أمني أقلق تلك الدول وجعلها تسـعى  
 ـ   الإقليمـي  الإطـار ، ويتخطى  تشارك فيه موسكو العظمـى   ةتشـارك فيـه الدول

 أوروبــاواتحــاد  الأوروبيوالاتحــاد  الأطلســيومنظمــة معاهــدة حلــف شمــال 
  .)١٧(ربيةالغ

قيت دول البلطيق حـتى بعـد التفكـك السـوفيتي تشـعر بأـا مهـددة        ب
، فحتى مع انسـحاب الجـيش الروسـي بالكامـل      من الوضع الجديدحذرة وبقيت 

ضمان المـرور الحـر للقوافـل العسـكرية والمدنيـة       إلى اضطرتا ا إلامن ليتوانيا 
يـا فقـد كـان عليهمـا حـل      ولاتف سـتونيا إ، أما  راديغجيب كالين أومنطقة  باتجاه

الروسـية   الأقليـات مشاكل خطيرة عالقة في علاقامـا مـع الكـرملين كوضـع     
تـأخير انسـحاب الجـيش الروسـي منـها       إلى تاالكبرى في البلدين، وقد أضـطر 

في الاحتفـاظ بـبعض النقـاط الاسـتراتيجية     الاتحاديـة  لاسيما في ظل رغبة روسيا 
ي زادت أهميتـه الاسـتراتيجية بعـد انسـحاب     راد الذيغجيب كالين وتحديداً المهمة

ــف تواجــدهم البحــري و  ــق وتخفي ــن دول البلطي ــية م ــوات الروس زوال  الق
أي جيـب   –لـه   الاتحاديـة  تبقـى تنظـر روسـيا   إذ الشـرقي   الألماني الأسطول
كقاعدة مهمة تعوضها عن الخسائر في المنطقـة الـذي كانـت بولونيـا      -كالينيغراد

 ، – ١٩٩٣نسحاب روسـي في بولونيـا كـان في أيلـول     تخشى منه علماً ان آخر ا
الـس البلطيقـي الـذي     لإنشـاء دول بحر البلطيـق   اجتمعت ١٩٩٢وفي آذار 

ومسؤوليات منها إقامـة مؤسسـات ديمقراطيـة في الـدول الـتي       مأوكلت له مها
مثـل محاربـة التلـوث في بحـر البلطيـق       أخرىجانب مواضع  إلى ، كانت شيوعية

وكـذلك مشـكلة المفـاعلات النوويـة     ، ثة اً بالمواد السامة والملوِالذي أصبح مشبع
 وأوروبـا أراضـي روسـيا    إلىالسـوفيتي الـتي تصـل    الحكـم  الموروثة من مرحلة 
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تشكل خطراً على البيئة وهي غير آمنـة حسـب رأي الوكالـة الدوليـة     والشرقية 
 ـ علـى  تعمـل المشـاكل كانـت دول البلطيـق    تلك ، وكل  للطاقة النووية اد إيج
 .)١٨(ى منها نحو تأمين منطقة البلطيقعسم الحلول لها في

 ـ   مـن   ةوعلى الرغم من التغيير الذي صاحب اسـتقلال دول البلطيـق الثلاث
واعتمـاد اقتصـاد السـوق الحـر     ، تحول نحو الديمقراطية على الصعيد السياسـي  

لا ان النظـام السياسـي في كـل منـها ظـل يتصـف       ، إعلى الصعيد الاقتصادي 
بقـاء وضـع    إلى، ممـا أدى   في المؤسسات والتشتت والاستغلال التجـاري  بالضعف

سياسات هذه الدول ضعيفة وهشة وقابلة للسـير وراء السياسـة الروسـية لاسـيما     
روسـية المهمـة في لاتفيـا    الأقليـات ال وهـو وجـود   ، وهناك ما ساعد على ذلك 

للغـة والقـيم   ا بواسـطة ودورها في تعزيز التواجـد والـتمكين الروسـي     ستونياإو
عتمـاد دول  االروسـية والمصـالح التجاريـة و    قليـات والمصالح المشتركة وتأثير الأ

وفي ظـل المرحلـة    إذن، )١٩( البلطيق على الصـادرات ومـوارد الطاقـة الروسـية    
دورهـا   إثبـات الاسـتقلال والرغبـة في    وهي مرحلة ما بعدة لدول البلطيق دالجدي

علـى الطـرف   الاتحاديـة  ا كل مـن روسـيا   كانت تتجاذ، والحفاظ على استقلالها
الاتحـاد  و الأمريكيـة الولايـات المتحـدة   بمتمثلة  الأطلسيةالشرقي والدول الغربية 

مـد نفوذهـا وتحقيـق مصـالحها في دول      إلىعلى الطرف الغربي تسـعى   الأوروبي
  . البلطيق
 : الرؤية الروسية لدول البلطيقرابعاً
ركها اجانب تش للأراضي الروسية إلىاستراتيجي تشكل دول البلطيق مجال حماية      

وكل ، )٢٠(مع هذه الدول في تاريخ واحد وارتباطها معهم بعلاقات ثقافية واقتصادية
 إذن،  ذلك يأتي نتيجة للسيطرة السوفيتية على هذه الدول في مرحلة الحرب الباردة
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لسوفيتي ومنها اد االتي استقلت بعد تفكك الاتحالجمهوريات  إلىتنظر روسيا الاتحادية 
با ووأراضي دول أور أراضيهاحاجز بري بين  عدهادول البلطيق في الجوار المباشر لها بِ

  .)٢١(الغربية
لقد عملت روسيا الاتحادية على فرض نفوذها في دول البلطيق بشكل مميز مما 

فقد بذلت روسيا  ، -فيها فرض نفوذه إلىالذي كان يسعى أيضاً  -أقلق الغرب 
ادية جهوداً كبيرة لتحقيق أهدافها في الوقت الذي تعلن فيه اا تسعى للحفاظ على الاتح

  .)٢٢(ميزةتمنطقة ذات أهمية مكمنطقة البلطيق 
 إلىولما كانت الدول الغربية قد أسرعت بالتوسع نحو الشرق بضم دول البلطيق 

رباتشوف) زعم الرئيس السوفيتي (ميخائيل غو الأطلسيوحلف شمال  الأوروبيالاتحاد 
قد وعدوه شفهياً بأن  ١٩٩٠لمانية عام وخلال تحقيق الوحدة الأ، : القادة الغربيين  بأن

وذلك ما ينكره ويرفضه الغرب ، الشرقية  أوروبا إلىلن يتوسع  الأطلسيحلف شمال 
ميخائيل (بالقول ان هذه القضية جاءت خلال مفاوضات الرئيس السوفيتي 

، ثم جاء الرئيس  (جيمس بيكر) الأسبق الأمريكي مع وزير الخارجية )غورباتشوف
ان غورباتشوف حصل على (:  ع نفسه بالقولوالروسي (فلاديمير بوتين) ليؤكد الموض

كتابي  إعلانانه لم يصر على  إلا )توسع الناتو متأكيد شفهي من الولايات المتحدة بعد
روسيا الاتحادية عن التوسع الأطلسي حصل بالفعل وكان يعني إيقاف لبذلك بمعنى ان 

 والأوروبيالتعامل الغربي التقرب إلى الدول الغربية ، وقد أدركت روسيا الاتحادية بأن 
وعلى الرغم من ذلك فإن روسيا  ،)٢٣(ثانوي غير موثوق أومعها كشريك غير مكافئ 

في دائرة سيطرا السياسية  لإبقائهاعلى تلك الدول الهيمنة حاولة بماستمرت الاتحادية 
المالي  والإغراءفي ذلك على آليات العقوبات اعتمدت ولا زالت و، الاقتصادية و

، ناهيك عن الضغط الروسي في قطاع الطاقة وذلك لاعتماد دول  والدبلوماسية العامة
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، حتى  %) من الغاز١٠٠%) من النفط الروسي وما يقارب من (٩٠البلطيق على (
لنفط عن دول البلطيق الذي قامت رات اداصحد قطع  إلىان الضغط الروسي يصل 

با وعن رابطة الدول المستقلة ودول أور ٢٠٠٦و ٢٠٠٠به عشرات المرات بين عامي 
الشرقية وتحديداً لدول البلطيق عندما قامت بقطع صادرات النفط عم مشغل الوسطى و

وعن مصفاة النفط الليتوانية  ٢٠٠٣منذ عام  )فنتسبيلس نافطاالموانئ في لاتفيا (
ا ، الا ا ، كل ذلك لتحقيق أهداف سياستها الخارجية ٢٠٠٦طا) منذ عام فو نايكيمج(

، وكان نجاحها  لم تنجح كثيراً في استعمال النفط كوسيلة ضغط -الاتحادية روسيا أي -
بشكل أكبر على قطاع الغاز وذلك لاعتماد دول البلطيق على الغاز الروسي بشكل 

 الأجانبدول البلطيق في تعاملها مع المستثمرين في  أمتد التأثير الروسي ذلكك . أكبر
ة تتراوح ممفاعل نووي في ليتوانيا بقي إنشاءمن الاشتراك في  الأجنبيةشركات بمنعها ال

النفوذ الروسي في دول البلطيق على  أويقف التأثير  ، ولا مليار دولار )٦و ٤( بين
لال جذا لتلك الدول القوة الصلبة بل تعتمد على القوة الناعمة كذلك من خ

، فعلى سبيل المثال تسعى )٢٤(بالوسائل الثقافية والقيم السياسية والسياسة الخارجية
ية قالعر الأقلياتالناطقين بالروسية حتى  إشراك إلىروسيا الاتحادية ومنذ مدة طويلة 

، )٢٥(في الجمهوريات السوفيتية في معسكرات الشباب والبطولات العسكرية الأخرى
ستونيا يساعد بل إالسكان المحليين للغة والثقافة الروسية في لاتفيا و أو الأقلياتة فمعرف

 الإرثلقائمة على االحفاظ على هذه الشبكات من العلاقات  إلىيدفع روسيا الاتحادية 
 أو، وهذا يدل على ان روسيا الاتحادية تحاول الحفاظ على امتيازاا السابقة  السوفيتي

حلف شمال  إلى -أي دول البلطيق –الدول على الرغم من انضمامها المتبقية في هذه 
ن التخوف الروسي من ذلك يتمثل في ما ، وذلك لأ)٢٦(الأوروبيوالاتحاد  الأطلسي
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في  شرقاً ليس فقط الأطلسيبتوسع حلف شمال الاتحادية  ينتج عنه من خسائر لروسياس
أي  –لفراغ الذي ترى فيه مخاطر احتمالات المواجهة العسكرية بل في ملء ا إطار

الشرقية من خلال التواجد  أوروبافرصة لها لاستعادة نفوذها في  - الاتحادية روسيا 
جانب العداء التاريخي بين دول البلطيق وروسيا الاتحادية  إلى،  وسياسي في المنطقةيالج

 على الرغم من وجود علاقات فيما بينهما بعد -  الناتج عن مرحلة الحكم السوفيتي
،  وسياسية بعد استقلالها أمنيةتلك الدول من اضطرابات  هوما شهدت –الاستقلال

من مجموع  )%٣٥ –١٠( الروسية التي تتراوح نسبتها بين الأقلياتناهيك عن وجود 
الثلاث الذين يطالبون بحقوق المواطنة من أجل التأثير في الخريطة  سكان دول البلطيق

لحكومات الداخلية التي تعمل على تحييد دور هذه السياسية الداخلية والضغط على ا
دول رأسمالية  إلىيقف الخوف الروسي من تحول دول البلطيق  ، ولا الروسية الأقليات
عند ذلك الحد بل اا تخشى من  الأوروبيوالاتحاد  الأطلسيحلف شمال  إلى بانتمائها

 للأراضيراد التابع غيكالين إقليموبين  اكون دول البلطيق تشكل منطقة عازلة بينه
 إلىيحتم دخول دول البلطيق  ، إذذلك مشكلة للسيادة الروسية  وسيمثل  الروسية

الحصول  الاتحادية على مواطني روسيا الأطلسي وحلف شمال الأوروبيعضوية الاتحاد 
والعكس الاتحادية روسيا  إلىلوصول العازلة لتلك الدول  إلىيرات دخول شعلى تأ
الاقتصادية لدول البلطيق ولاسيما مستقبلها  الأهميةالتخوف من  جانب إلى ، كذلك

 قفالموانئ التجارية لدول البلطيق تقوم بتجارة الترانزيت والنقل بشكل يفو، التجاري 
 ريغا منها مثلاً منافسة تفوق مينائي، ثلاث مرات الموانئ الروسية على بحر البلطيق 

  .)٢٧(راد الروسيةنيغوكالي على مينائي سانت بطرسبورغ وتالين
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 لدول البلطيق الأطلسيةخامساً: الرؤية 
 الأمريكيـة لدول الغربية ولاسـيما الولايـات المتحـدة    اتنظر  أنمن الطبيعي 

منطقة البلطيق كمنطقة مجال حيوي تكمـل ـا هيمنتـها علـى منـاطق العـالم        إلى
لسـوفيتي  ولكـن بعـد تفكـك الاتحـاد ا    ، ا للنظـام الـدولي   قيادالاستراتيجية و

لاتفيــا وســتونيا إواســتقلال جمهورياتــه ومــن ضــمنها دول البلطيــق الــثلاث 
وحلفاؤهـا دول البلطيـق الوقـت     الأمريكيـة ليتوانيا، أعطت الولايات المتحـدة  و

القواعـد العسـكرية في    إنشـاء والاسـتقرار قبـل    الأمنالكافي والمناسب لتحقيق 
 أنأمنيـة خطـيرة كـادت     هذه الدول التي عاشت حتى بعد الاستقلال مشـكلات 

ات مـن القـرن   يحـتى منتصـف التسـعين   وبقيـت هكـذا    تؤثر على اسـتقلالها 
باتجـاه  ، (*)١٩٩٩عـام   الأطلسـي ، بعدها حصل توسع حلف شمـال  )٢٨(العشرين

 الأوروبيالشرقية أربع مرات وكـذلك اتسـع نطـاق العضـوية في الاتحـاد       أوروبا
 أي –، وكانـت سياسـته   (**)يـق الشرقية ومنـها دول البلط  أوروباالذي ضم دول 

 أوروبـا نحو روسيا الاتحاديـة تختلـف عـن سياسـة اتجـاه دول       -الأوروبيالاتحاد 
يـرى الغـرب ان روسـيا الاتحاديـة تريـد       إذ، الأوروبية سياسة الجوار  أوالشرقية 

الحصول على حقوق الجـوار المشـترك دون الالتـزام بمعـايير ومبـادئ السـلوك       
  .)٢٩(وبيالأورالخاصة بالاتحاد 

لـف  حلقد كانت دول البلطيق مرحبـة وراغبـة في الـدخول في عضـوية     
مـن   الأطلسـية وذلك للحصـول علـى الحمايـة     الأوروبيطلسي والاتحاد الأشمال 

وكذلك كوا تـرى ان انضـمامها هـذا سـيدخلها اتمـع       ،  الروسي   النفوذ 

                                                             

  عاطف معتمد ، مصدر سبق ذكره .) ٢٨(
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 ـ     تفادة مـن التطـور   الغربي لاسيما بعد تحقيقهـا لمعـايير اتمـع الرأسمـالي للاس
شـكل أفضـل وأكثـر قـوة وتطـور      ب العالم السياسـية  ىعلالاقتصادي والظهور 

الـذي كانـت تحظـى    فهي تخشى من استعادة روسيا الها واستعادة النفـوذ  ، وحماية
  .)٣٠(السوفيتيفي مرحلة الحكم 
ان  الأوروبيوالاتحـاد   الأطلسـي حلـف شمـال   كل مـن  رى يا مومن جانبه
يـأتي في سـياق تعزيـز مسـاحة نفوذهمـا       رق وضم دول البلطيقتوسعهما نحو الش

في العـالم   وصـهرها الاستراتيجي والسياسـي والاقتصـادي لضـم هـذه الـدول      
 ـولكـن في الوقـت نفسـه عليه   ،  بعادها عن النفوذ السياسيإالرأسمالي و ا تـوفير  م

 الحماية لتلك الدول من الخطر الروسي المحتمل والنفوذ الروسـي الـذي تلـوح بـه    
، فقد أدى ضـم روسـيا الاتحاديـة لشـبه جزيـرة       بين حين وآخر الاتحادية روسيا

كرانيـا  والقيـام بعمليـات عسـكرية في أ    ٢٠١٤ ذارآالقرم بشكل غير شرعي في 
الـدفاع الجمـاعي   ضرورة إعادة تقيـيم ترتيبـات    إلى الأطلسيتنبيه حلف شمال  إلى

 أوروبـا للنـاتو والـذي يضـم ثمـان دول في شمـال       (الجناح الشرقي)لما يعرف بـ
علـى زيـادة مسـتوى الـدفاع      الأطلسـي أقدم حلف شمال وعليه وبحر البلطيق، 

، وقـد رحبـت دول البلطيـق     في دول المنطقـة  الأمنية، وتنسيق العلاقات  والردع
 )ويلـز (في  الأطلسـي بإجراءات الردع التي تم الاتفاق عليها في قمة حلـف شمـال   

المهـام   قـوة  لهـا هـي   الأساسيةوالميزة  ،لتشكيل خطة وضع الاستعداد ٢٠١٤عام 
ضـمن   إنشـاؤها تم الـتي  ) فـرد  ٥٠٠٠قوامهـا ( والمشتركة ذات الجاهزية العالية 

، فـدول البلطيـق سـتؤمن نفسـها     الأطلسـي  قوات الاستجابة التابعة لحلف شمال 
، ومـع  في أراضـيها   الأطلسـي لـف شمـال   لحودائم  كبيربضمان وجود عسكري 

منيـة  زمـة الأ للأ الأفضـل الكـبرى ان الحـل    أو ذلك ترى دول الحلف الأساسية
، يتم عـن طريـق الوسـائل الدبلوماسـية    الشرقية هو ان  أوروباكبر التي تشهدها الأ

الحفـاظ   إلىمع ان هذا يضعها أمام معادلة توازنية صعبة فهـي مـن ناحيـة تسـعى     
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٤٤ 

في عـام  الاتحاديـة  وروسـيا   لسـي الأطحلـف شمـال    ما تم الاتفاق عليه بينعلى 
وتجنب زيادة التوتر العسـكري علـى طـول الجنـاح الشـرقي لحلـف       ،  ١٩٩٧

تطمـين أعضـاء حلـف شمـال      إلىتسـعى   ثانيـة  ومـن ناحيـة   الأطلسي ،شمال 
  .)٣١(سيتم ردعه بالفعل لان محتموالشرقيين بأن أي عد الأطلسي
 -: قفي منطقة البلطي الأطلسي -: التنافس الروسي  سادساً

تبقى التراعـات الدوليـة والاسـتراتيجيات التوسـعية والرغبـة في السـيطرة            
أمنيـة هشـة    حالـة وضـع العـالم أمـام     والقيادة هي المحركات لسياسات الدول و

مرتبطة بمصالح ونوايا وأهـداف كـل واحـدة مـن القـوى الكـبرى ولاسـيما        
 ـفي ، فوروسيا الاتحادية  الأمريكيةالولايات المتحدة  رؤيـة كـل مـن حلـف      ارإط

من جهة وروسـيا الاتحاديـة مـن جهـة      الأمريكية والولايات المتحدة الأطلسيشمال 
بحـر البلطيـق يبقـى التنـافس قائمـاً       لهـا التي يمثلها  الجيبوليتيكية للأهمية  أخرى

ومرتبطاً بمصالح كل منهما في المنطقة والسـعي نحـو السـيطرة والتوسـع وتحويـل      
منطقة مصالح متنافسـة ومصـادر ديـد متبادلـة ونزعـات       إلىمنطقة بحر البلطيق 
قوتـه   لأوجـه اسـتعراض كـل طـرف     إلىمر الذي يفضي الأ، توسعية جيوسياسية 

للاتفـاق علـى    مناورات عسكرية وتقديم تفاهمات سياسـية مـع الحلفـاء    وإجراء
فقد أجـرى حلـف شمـال الأطلسـي في تشـرين       ،)٣٢(سياسات الدفاع المشتركة

) جنـدي  ٦٠٠٠مناورات تبدو متواضـعة إذ بلـغ تعـداد قوـا (     ٢٠١٣الثاني 
 الولايـات  اختتمـت  ٢٠١٤حزيـران   ٢٠في ، و )٣٣(باسم (ستيد فاسـت جـاز)  

 (Baltops 2014)ة منـاور  الأطلسـي وحلـف شمـال    الأمريكيـة المتحـدة  
لـف  لـدعم الحلفـاء في    الحفي وضع سلسلة من التدابير من قبل شـركاء   فأسهمت
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 الأزمـة بالطمأنينـة بـالتزامن مـع     وإشـعارهم ول البلطيـق  الشـرقية ود  أوروبا
تحـت  (Saber Strike 2014)  ، كمـا جـرت المنـاورات العسـكرية    الأوكرانية

 ٢٠ إلى ٩في دول البلطيـق مـن   أوروبـا  في  الأمريكيـة قيادة القـوات المسـلحة   
سـتونيا وفنلنـدا   إارك فيها جنـود مـن كنـدا والـدنمارك و    شو ٢٠١٤حزيران 

  .)٣٤(الأمريكيةلنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وليتوانيا وا
تقف روسيا الاتحاديـة بـدون حـراك سياسـي      أن لامن الطبيعي في مقابل ذلك     

الجـوي   الإنـزال بحـر البلطيـق وقـوات     أسـطول فقد أجرت قوات ، وعسكري 
راد المطلـة علـى بحـر    يغوالقوة الجوية الروسية المناورات المشتركة في منطقة كـالين 

بقيـادة قائـد قـوات     ٢٠١٤حزيـران   ١٨البلطيق في غرب روسـيا وذلـك في   
طـائرة ومروحيـة   ) ٢٠(سـفينة و  )٣٠(فيهـا   وشاركتالمنطقة العسكرية الغربية 

آليـة مـن معـدات     )٧٠(والقوات الجوية الروسية وأكثر مـن   الأسطولمن طيران 
 ديـة الاتحا لت فيهـا روسـيا  عم، كمـا اسـت   الجـوي  الإنـزال  تواقو الأسطول

تحمـل  مجـتررة  م) وهـي عبـارة عـن آلـة     ا -(بلاتفورما تات مقاتلة من نوعوروب
قذائف (آر بي جي) ومدفع رشاش كلاشـينكوف لمهاجمـة تشـكيلات العصـابات     

 ـ ، واسـتطلاع ة والمتحركـة  ثابتال الأهدافوضرب ، المسلحة  ، المعركـة   ن   ادمي
عملت طـائرة  ، كمـا اسـت  الألغـام  وشق الطريق للقـوات الصـديقة في حقـول    

المطلوب تدميرها وتوجيـه مدفعيتـها نحوهـا والتأكـد      الأهداف(غروشا) التي تحدد 
  .)٣٥(من تدميرها

وهــي  ٢٠١٥ أيـار في وقابـل ذلـك إجـراء منـاورات عسـكرية أخـرى            
ة أكثـر مـن   سـتونيا بمشـارك  إفي (سـيل / سـتيد فاسـت جـافيلين)      مناورات

ــاط  )٧٠٠٠( ــن قــوات الاحتي ــوات المشــاركة جمــاوكــان إ، فــرد م لي الق
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، أي ان الطـرفين  )٣٦(من حلـف شمـال الأطلسـي    جندي )٦٠٠) مع (١٣٠٠٠(
يستعرضان قوما في المنطقـة مـن خـلال إجـراء المنـاورات لإثبـات وتعزيـز        

  .مكانتهما ونفوذهما في المنطقة
يكـون لهـا طموحـات     أن تنفـي روسيا الاتحاديـة   ذلك فإن على الرغم من

لبلطيـق وان التحركـات الروسـية ليسـت ذات طـابع      توسعية في أراضي دول ا
 الأطلسـي بمثابة رد فعل دفاعي على تحركـات حلـف شمـال     ما هيبقدر هجومي 

توسـيع حلـف    ططـات على الحدود الغربية لروسيا الاتحادية التي تتصـاعد مـن مخ  
ان  إلا،  ات العسـكرية وتصـعيد الخطـاب السياسـي    ورمروراً بالمنا الأطلسيشمال 

في ان روسـيا الاتحاديـة    الأطلسـيين تقنـع   ات الروسية لا تطمئن ولاتلك التحرك
لا تتحرك اتجاه دول البلطيق لاسيما مع تحركهـا التوسـعي في ضـم شـبه جزيـرة      

 الأطلسـي تـرى فيهـا دول حلـف شمـال      الأوكرانية ، إذ الأزمةالقرم وتطورات 
انـب دول  ج إلىبـل بريطانيـا كـذلك     الأمريكيـة ليس فقط الولايات المتحدة  أي

نفسها من خلال طرح الجنرال البريطـاني ريتشـارد شـيرف الـذي     البلطيق الثلاث 
، أوروبا أثناء ضـم شـبه جزيـرة القـرم    تولى منصب القائد العام للقوات الحليفة في 

في أوكرانيـا   فعلـت تقوم روسيا بضم دول البلطيـق علـى غـرار مـا      أنتصور 
مجـرد تصـور   ويبقـى   -لاتفيـا  في  أوكرانيـا تجربة شـرق  ور تكرار ولاسيما تص

في  باسـتمرار يـثير التـوتر    ممـا -لاختلاف الظروف والأوضـاع بـين المنطقـتين   
  .)٣٧(الغربية - العلاقات الروسية

سـوالكي   أوسـوفالكي  ثغـرة  مـن   الأطلسيكذلك تخشى دول حلف شمال 
 إقلـيم كيلومتر ويقـع بـالقرب مـن     )١٠٠( إلى )٦٠(يتراوح عرضه بين ممر وهو 
حيـث تقـع روسـيا    الوجود العسـكري الروسـي و   هد الذي يتمركز فيرايغكالين
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 ،)٣٨(للغـرب  الأسـاس وهي حليفة روسيا الاتحاديـة والعـدو    )بيلاروسياالبيضاء (
 وسـايني  كي ثـلاث مـدن رئيسـة وهـي بونسـك     لمثلـث سـوفا   آوويضم ممر 

 ـو، الليتوانيـة   -وسوفالكي ويقع على الحدود البولنديـة   راد يغكـالين  إقلـيم  دهيح
أو ، ويضـم جيـب    روسيا البيضـاء مـن الجنـوب الشـرقي     ن الشمال الغربي وم

بحـر البلطيـق الروسـي     لأسـطول سفينة حربية تابعة  )٥٦(راد حوالي يغكالين إقليم
جانب غواصات وقوات بريـة ولـواء بحـري وقاعـدتين      ، إلى )سكتييبال (ميناء في

 سـيطرة  نالأطلسـي ا شمـال   حلـف ، وعليـه يـرى   )٣٩(جويتين للجيش الروسي
 لأنـه إذا مـا حصـل   روسيا الاتحادية على ذلك الممر سيشكل خطراً على الحلـف  

 ـ، فقـد  )٤٠(في الحلـف  الأعضاءسيقطع دول البلطيق الثلاث  ار تقريـر نشـره   أش
بـأن الـرئيس الروسـي (فلاديمـير بـوتين)       على الموقع الإلكتروني الأطلسيالس 

مـر  الأسـوفالكي ،  وهـي منطقـة ممـر    سيبدأ بالتركيز على منطقة بولندا وليتوانيا 
 الأمريكيـة ذلك الخطر الـذي جعـل وزارة الـدفاع     أمام أوروباالذي يجعل حدود 

يـرى   إذ،  لأربـع مـرات   ٢٠١٧عـام   أوروبـا تضاعف من موازنتها للدفاع عن 
(الجنـرال بـن هـودجز) ان هـذا الممـر بـين       أوروبـا  في  الأمريكيةقائد القوات 

ربما يكـون هـدفاً للعـدوان العسـكري      الأطلسيال حلف شم العضوين في الدولتين
الروسـية   راديغ، ومما يزيد الخطر هـو وجـود منطقـة كـالين     الروسي في المستقبل

إشـكالية في الجغرافيـة والبيئـة    ذلـك  يسـبب  فوروسيا البيضـاء (بيلاروسـيا)   
تسـتغل الترعـة    أنولاسيما ان روسيا الاتحاديـة ممكـن   ، العسكرية في تلك المنطقة 

ان  اعتبـار راد علـى  يغمنطقـة كـالين   إلىنفصالية المحلية في سـوفالكي لتضـمها   الا
دائمـاً مـا يـثير وتسـتغل     سياسة روسيا الاتحادية الخارجية وتحركاـا العسـكرية   

 إلى، ففـي حالـة التصـعيد والتحـول      في هـذه المنـاطق  المحلية التوترات العرقية 

                                                             

  .  المصدر السابق) ٣٨(
  ) ماهر النبواني ، مصدر سبق ذكره . ٣٩(
  ) وسام متي ، مصدر سبق ذكره .٤٠(



 

 

 

٤٨ 

انـه يمكـن للصـواريخ     الأطلسـي الـس   تقرير، يشير  استعمال القوة العسكرية
راد عزل الجزء الشرقي مـن بولنـدا وجـزء كـبير مـن      يغالروسية المنتشرة في كالين

 أو الأطلسـي لـف شمـال   حبـري مـن    أودول البلطيق عـن أي دعـم بحـري    
  .)٤١(حلفاؤه

سـيطرته   الأطلسـي الحاد ولضمان حلـف شمـال    يومع هذا الوضع التنافس
نـه مـن الضـروري زيـادة عـدد المنـاورات       ، يـرى ا  وتأهبه في منطقة البلطيق

العسكرية التي يقوم ا في منطقة البلطيق التي تضـم قـوات بريـة وبحريـة وجويـة      
بـنفس التحركـات فقـد     الاتحاديـة قيـام روسـيا   مع ، بشكل كامل  من الحلفاء

 إلى )٣٠٠٠٠مناورات عسكرية مفاجئـة بقـوات تقـدر أعـدادها بــ (     أجرت 
ــالقرب ) ٨٠٠٠٠( ــدي ب ــجن ــن ح ــة  م ــذ بداي ــق من ــةدود البلطي  الأزم

ومـن خـلال المنـاورات العسـكرية      الأطلسييعمل حلف شمال  إذ، )٤٢(الأوكرانية
 الأساسـية الكبرى على إظهار الالتـزام الجـاد للحلـف بـردع أحـد الجوانـب       

الحـرب الهجينـة وبالتحديـد اسـتخدام      أوللتطبيقات الروسية للحرب المختلطـة  
ة كنـوع مـن   فدهلقرب مـن حـدود الدولـة المسـت    تواجد قوات تقليدية كبيرة با

الهجينـة الـتي هـي     أول روسيا الاتحادية الحـرب المختلطـة   عمتست إذ، )٤٣(الإكراه
نوويـة   أوقـوات تقليديـة   للإنكـار تـدعمها   قابلـة   أوعبارة عن نشاطات خفية 

وهنـا تشـكل هـذه الحـرب     ، لدول المستهدفة لبغرض التأثير في السياسة الداخلية 
، ستونيا ولاتفيا اللتـان تضـمان أقليـات روسـية مهمـة      إعلى كل من  مصدر قلق

العمـل العـدواني الروسـي المحتمـل بـثلاث       أوويمكن توضيح هذا التهديد المحتمل 
م بقـرارات  لـتحك لات الكترونيـة وغيرهـا   هجمي كعنفالتخريب اللا : فئات وهي

الخاصـة مخفيـة الهويـة     بقيامها بعمليات بقواـا العنيفة الخفية جيراا ، والتحركات 

                                                             

  ) ماهر النبواني ، مصدر سبق ذكره .٤١(
  ايكل ماكنمارا ، مصدر سبق ذكره .) اوين م٤٢(
       المصدر نفسه .) ٤٣(



 

 

 

٤٩ 

والحرب التقليدية المدعومة بالتخريب بقيامها جـوم بـالقوات الروسـية البريـة     ، 
نشـاطات يـتم    أووتضفي عليه الشرعية نشـاطات خفيـة   تبرره والجوية والبحرية 

 الأراضـي وهدفه السـعي للسـيطرة علـى    ، تركز على الناطقين بالروسية  إنكارها
ويـل التـوازن العسـكري مـن خـلال      تح أوبلطيـق  استبدال حكومات دول ال أو

 أوم هـذه الحـرب الهجينـة    أمـا ان نقطة الضعف  إلا، )٤٤(الصراع الداخلي المستمر
المختلطة في منطقة البلطيق تكمن في القوات التقليديـة الروسـية الـتي قـد تسـاند      

، وهـذا سـيتيح للولايـات المتحـدة      الخفي أوترافق العدوان الروسي اللاعنفي  أو
قوية دفاعهـا وردعهـا علـى جميـع مسـتويات      ت الأطلسيوحلف شمال  لأمريكيةا

إلى التحـرك الخفـي وإلى   الصراع التي تتراوح بين الدعايـة والحـرب الالكترونيـة    
وتقليـل التصـورات   ، الحرب التقليدية بتقليل مواطن الضعف في منطقـة البلطيـق   

لضـعف لـدول البلطيـق    الروسية بأن روسيا الاتحادية تستطيع اسـتغلال مـواطن ا  
كـذلك يسـتطيع التحـالف     ، التصـعيد والصـراع   احتمـال وبذلك يـنخفض  

التحرك الروسـي الخفـي مـن خـلال مراحـل      تحسين الاستجابة لذلك   الأطلسي
الكشف عن التحرك الخفي من خلال ثلاث مراحـل وهـي الكشـف عـن     : وهي 

عزيـز قـدره وصـياغة    وتالاتحاديـة ،  روسـيا   إلى هبِسن أوالتحرك الروسي ونسبته 
، الأطلسـي  وحلـف شمـال    الأوروبيفاعلة ومناسبة مـن قبـل الاتحـاد    استجابة 

، وتحسين قدرة دول البلطيق على الاستجابة ومكافحـة التحـرك الروسـي الخفـي     
تـدريبات اشـتباك    الأمريكيـة ويتم ذلك من خلال تنفيذ قوات العمليات الخاصـة  

للـتمكن مـن مقاومـة التحـرك      همات موجهةواسعة مع نظيراا البلطيقية وتنفيذ م
لزيـادة   وفي إطار التصدي للحـرب الهجينـة تسـعى دول البلطيـق      .)٤٥(الروسي

ا ولاسـيما تلـك الـتي تشـكل     وفي شـؤ  بإشـراكها اندماجها في الدول الغربية 
                                                             

سانتا  ،رادن ، الحرب الهجينة في منطقة البلطيق التهديدات والاستجابات المحتملة ، مؤسسة راند  اندرو )٤٤(
   . p.d.f)( .، ٢٠١٧مونيكا ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 

  المصدر نفسه .) (٤٥



 

 

 

٥٠ 

ذ زار وزراء خارجيـة دول البلطيـق الـثلاث    الاتحاديـة ، إ ديداً لها مـن روسـيا   
لحـث وزيـر الخارجيـة الأمريكـي      ٢٠١٨آذار في   الأمريكيـة  الولايات المتحدة

دعـوا  منطقتـهم و السابق (ريكس تيلرسون) على زيـادة التواجـد الأمريكـي في    
 ، التقليل من مستوى ذلك الخطـر علـيهم وعلـى الـدول الغربيـة      عدم الغرب ل

علـى مواجهـة التهديـد الـذي يسـتهدف       الأمريكيةالولايات المتحدة كما حثوا 
 ـسات الغربية مباشرة الذي يستدعي والمؤس دول  د أكثـر للقـوات الغربيـة في   وج

 ـ %)٢( إلىن نفقاا العسكرية الدفاعيـة لتصـل   مزادت التي البلطيق  ن ناتجهـا  م
  .)٤٦(الإجماليالمحلي 

 الأطلسـي ومع ذلك التأهب والاستعداد الدفاعي مـن قبـل حلـف شمـال      
فقـد   ، ا في منطقـة البلطيـق  تواصل روسـيا الاتحاديـة سياسـته   ، ودول البلطيق 

 ٢٠١٨نيسـان   ٤أجرت مناورات صاروخية بذخيرة حية في بحـر البلطيـق يـوم    
التجـاري فـوق بحـر    نتيجة لـذلك مجالهـا الجـوي     أغلقتمما أثار قلق لاتفيا التي 

البلطيق جزئياً ، وتعلن روسيا الاتحادية ان أسطولها يجهـز لمنـاورات دوريـة في بحـر     
،  بريـة وبحريـة   أهـداف  إصـابة ات بالذخيرة الحيـة علـى   لتشمل تدريبالبلطيق 

ويـرى  ، وبالطبع ان هكذا تحركات تثير قلق الغـرب بسـبب حجمهـا ونطاقهـا     
، )٤٧(نقـص في الشـفافية   إلىان تلـك التحركـات تشـير     الأطلسـي حلف شمال 

ضرورة العمل علـى مواجهـة التحركـات الروسـية     بيعزز من وجهة النظر الغربية 
بـين السياسـات    العلنية وبدعم أطلسي لدول البلطيـق وبتنسـيق عـالٍ    أوالخفية 
 ـمن الناحيـة الاسـتراتيجية    -أي دول البلطيق –وتلك الدول الغربية  ن خطـط  م

 إلا،  دفاعية مشتركة ودعم عسكري غـربي ومشـاركة أعلـى مـن دول البلطيـق     

                                                             

، على  ٢٠١٨الروسي ، روسيا اليوم مارس  "للتهديد الهجين" يق تحث واشنطن على التصدي ) دول البلط٤٦(
  . https://arabic.rt.comالموقع الإلكتروني : 

أبريل  ٤ابو ظبي ، الأربعاء  –، سكاي نيوز عربية  "لناتو" ااستعراض قوة" روسي في البلطيق يثير قلق " )(٤٧
  . skynewsarabia.com، على الموقع الالكتروني :  ٢٠١٨



 

 

 

٥١ 

ها في يعني ثني روسيا الاتحادية عـن سياسـتها وسـعيها لتحقيـق مصـالح      ان هذا لا
وهـذا يعـني ان الطـرفين تدفعـه     ، الناحية الجغرافية تخدمها فيها منطقة البلطيق التي 

عقبـات ونقـاط سـلبية عـن تحقيـق       بحهمميزات ونقاط ايجابية لتحقيق أهدافه وتك
في منطقـة   الأطلسـي  -مما يعـني اسـتمرار التنـافس الروسـي      الأهداف ،تلك 

ن إمفتوحـة لـذلك التنـافس حـتى و    البلطيق التي تدفع ثمن ذلك وتبقـى سـاحة   
وذلـك لاسـتمرار   ، ت وجهة تعاملها وتوجهاـا باتجـاه الغـرب    حددكانت قد 

وجـوده   إثبـات  إلىفي تلك المنطقـة وسـعيه    الأطرافوجود مصالح كل طرف من 
التصـعيد والتـوتر واسـتمرار     أجـواء ، ولاسـيما ان  الآخـر  وقوته على الطرف 
في منطقـة البلطيـق تعززهـا طبيعـة      طلسـي الأ -الروسـي   التنافس بين الطرفين
التنـافس   وإنمـا الغربيـة لـيس فقـط في منطقـة البلطيـق       -العلاقات الروسية 

  .الأخرى والاختلاف والصراع في الكثير من القضايا الدولية 
   - : ةـمـاتــالخ

توصل البحث في موضـوع منطقـة البلطيـق في الرؤيـة الاسـتراتيجية الروسـية       
  -أتي :والغربية إلى ما ي

مع تغير الظروف والأوضاع التي مـرت وتمـر علـى النظـام السياسـي       -
بشـكل خـاص    -موضوع البحـث  –الدولي بشكل عام ومنطقة البلطيق 

تبقى المنطقة محط اهتمـام بـل وتنـافس وتنـازع الأطـراف الإقليميـة       
والدولية حولها ، بمعنى ان التنـافس الـدولي والإقليمـي القـديم الجديـد      

لطيق منطقـة جـذب اسـتراتيجي تتـراوح في السـيطرة      جعل منطقة الب
عليها في كل مرحلة مـن هـي القـوة الإقليميـة أو الدوليـة الأقـوى في       

 هيكلية النظام السياسي الدولي .
بعد انتهاء مرحلة حكم الاتحاد السـوفيتي بتفككـه وحصـول جمهورياتـه      -

 ـ   الي ، على استقلالها اختارت دول البلطيق أن تندمج ضـمن العـالم الرأسم
فسعت إلى التغيير لتتطابق سياسـياً واقتصـادياً ومؤساسـاتياً مـع معـايير      



 

 

 

٥٢ 

النظام الرأسمالي السياسـية والاقتصـادية في التعدديـة وتطبيـق اقتصـاد      
السوق الحر ، فأضحت مؤهلـة للانضـمام إلى كـل مـن حلـف شمـال       

 الأطلسي والاتحاد الأوروبي  فأصبحت أعضاء في كل منهما .
اد السوفيتي بـدأت روسـيا الاتحاديـة وبعـد اسـتعادا      بعد تفكك الاتح -

لقوا مرحلة جديدة في محاولة السـيطرة علـى منطقـة بحـر البلطيـق أو      
دول البلطيق وجعلها ضمن مجالهـا الحيـوي واسـتعادة دورهـا المهـيمن      
السابق فيها ولاسيما ان منطقة أو إقليم كالينيغراد الـذي يشـكل جـزءاً    

  أن تكون قريبة من منطقة البلطيق .من أراضيها يساعدها في
استطاع الغرب الأطلسي أن يسـتفاد مـن التـاريخ السـلبي والصـعب       -

الذي عاشته دول البلطيق في ظـل سـيطرة الاتحـاد السـوفيتي عليهـا ،      
وبطريقـة اسـتقطابية ومـن     -أي دول البلطيـق  –فشجع تلك الـدول  

فجعلـها تتجـه   خلال التلويح لها بالمكاسب التي يمكن أن تحصـل عليهـا   
 للسير باتجاه النظام الرأسمالي .

ستكون عضـوية دول البلطيـق في حلـف شمـال الأطلسـي والاتحـاد        -
 الأوروبي المصد من التهديدات الروسية للغرب في تلك المنطقة .

في إطار الهيمنة الغربية الأحادية القطبية علـى النظـام السياسـي الـدولي      -
يـات المتحـدة الأمريكيـة  إلى    امتد نفوذ حلف شمـال الأطلسـي والولا  

منطقة البلطيق لتكون جزءاً من مجال نفوذهـا وأمـاكن سـيطرا العالميـة     
 الممتدة .

تمثل منطقة البلطيق واحدة من منـاطق الاتصـال أو الارتبـاط أو الجسـر      -
الذي يربط الشرق بالغرب ، الأمـر الـذي يجعلـها منطقـة الامتـداد أو      

الشـرقية والرؤيـة الغربيـة الأطلسـية     اال الحيوي في كل من الرؤيـة  
 وحسب مبررات وأهداف ومصالح كل منهما .



 

 

 

٥٣ 

في إطار الرؤى الشرقية والغربية الأطلسـية تبقـى منطقـة البلطيـق تمثـل       -
أهمية استراتيجية وجيوبوليتيكية تبقـي التنـافس قائمـاً طالمـا ان روسـيا      

دول  الاتحادية تريد مد نفوذهـا إليهـا ، وفي الوقـت الـذي تتجـه فيـه      
البلطيق نحو الغرب ، فسيكون الغرب بمثابـة المـدافع عـن هـذه الـدول      
لأنه في الوقت نفسه سيحقق مصالحه ومد نفوذه فيها وعـدها جـزءاً مـن    

 العالم الغربي .
الأطلسـي فيهـا واحـدة مـن      –تمثل منطقة البلطيق والتنافس الروسـي   -

 ـ   ة وتطبيـق  مناطق الاضطراب الدولي الذي يعكس بيئـة الفوضـى الدولي
 للنظرية الواقعية في النظام الدولي .

 -الملخص :
تحظى منطقـة  البلطيـق بأهميـة اسـتراتيجية وجيوبوليتيكيـة متميـزة          

 ، والـدولي وبشـكل مسـتمر    الإقليمـي والتنافس  للأطماعها بؤرة تجعل
والبـدء  ،  تحقيق اسـتقلالها بعـد تفكـك الاتحـاد السـوفيتي      عندحتى و

سياسـات   أولويـات بقيت منطقـة البلطيـق في    يخهابمرحلة جديدة من تار
بـين الشـرق الروسـي والغـرب      ولاسـيما  ، القوى الدوليـة الكـبرى  

يمـد تـأثيره    أنبمحاولة كل طرف منـها  ،  الأمريكي –الأوروبي الأطلسي
، فأصـبحت منطقـة البلطيـق منطقـة جـذب      هذه المنطقـة   إلىونفوذه 

فكـك الاتحـاد السـوفيتي    استراتيجي ، وقد اختارت دول البلطيق بعـد ت 
أن تندمج ضمن العالم الرأسمالي ، وامتـد نفـوذ حلـف شمـال الأطلسـي      
والولايات المتحدة الأمريكية إليها لاسـيما وإـا الجسـر الـذي يـربط      
الشرق بالغرب ، ونظراً لاسـتمرار التنـافس الشـرقي والغـربي حـول      

ي في كـل مـن   المنطقة فإن ذلك  يجعلها منطقة الامتداد أو اـال الحيـو  
الرؤية الشرقية والرؤية الغربيـة الأطلسـية وحسـب مـبررات وأهـداف      

  ومصالح كل منهما .
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Summary 

The Baltic region in the Russian and Western strategic 
vision  

    The Baltic region has a strategic and geopolitical importance 
that has made it a focal point for regional and international 
ambitions and competition. Even when its independence is 
achieved after the breakup of the Soviet Union and the beginning 
of a new phase in its history, the Baltic region remained a priority 
for the policies of the major international powers, especially 
between the Russian East and the Atlantic west  Euro- American. 
The Baltic region became a strategic magnet. After the break-up of 
the Soviet Union, the Baltic states chose to integrate into the 
capitalist world, and the influence of NATO and the United States 
expanded, especially it represents  The East-West Bridge, and the 
continued Eastern and Western competition around the region, this 
makes it the area of extension or vital area in both the Eastern 
vision and the Western Atlantic vision and according to the 
justifications, goals and interests of each. 

  


